
 يختلف ما يرمز إليه عيد الفصح عند 
اليهود، عن رمزيته عند المسيحيين. فهو 
بالنســـبة للفئة الأولـــى، يتصل بمعنى 
الحرية والتحرر البهيـــج من العبودية، 
أو الانعتاق الأول الذي جرى بخروجهم 
من مصر. أما المســـيحيون، فيستعيدون 
فـــي الفصـــح، ذكـــرى آلام المســـيح وما 

تعرض له من الأذى.
وقـــد رأى إســـرائيليون مـــن خارج 
المؤسســـة الدينية، فـــي الفصح الأخير، 
أمـــراً نقيضـــاً لمعنى الحريـــة والتحرر، 
بحكـــم كونهم قـــد اضطـــروا للبقاء في 
بفايروس  للإصابـــة  تحاشـــياً  منازلهم 
كورونـــا، والالتـــزام الصـــارم بتدابيـــر 
وبحظـــر  المنزلـــي  الصحـــي  الحجـــر 
التجـــوال، وبالمحصلـــة، لـــم تتـــح لهم 
المشـــروعة فـــي  ممارســـة ”الســـخرية“ 
ديانتهـــم، وهي الانعـــكاس الموضوعي، 

للتعبير عن حريتهم.

طريق الكارثة

  كان مـــن بين الإســـرائيليين الذين 
يتحسسون المخاطر الاستراتيجية على 
دولتهـــم، مَـــن رأوا في اتفـــاق بنيامين 
نتنياهـــو وبينـــي غانتس على تشـــكيل 
حكومة توافقية، فألا سيئا معطوفاً على 
الكورونا التي أحبطت احتفالات الفصح. 
فالطرفـــان اللـــذان اتفقـــا، فـــي مرحلة 
يعتبرها هؤلاء المحللون، من أسوأ ما مر 
في تاريخ إســـرائيل السياسي، يريدان 

ضم المزيد من الأراضي الفلســـطينية، 
المحللـــون  يعتبـــره  منحـــى،  وهـــذا 

والخبراء العلمانيون في إسرائيل 
نفسها، أمرا خطيرا جداً، ويتهدد 

”الإنجاز“ التاريخـــي، الذي حققته 
إســـرائيل، بتوافر فرصة الاعتراف 
الإقليمـــي العربي ـ الفلســـطيني 
وتطبيع  التسوية،  وتحقيق  بها 
العلاقات. فالطبقة الإسرائيلية 
الحاكمـــة، التـــي تســـتند إلى 
الأحـــزاب الدينيـــة الحريديـــة 

المتطرفـــة، وإلى ثقافة الجنرالات 
والحرب، ســـتأخذ إسرائيل بهذا 

الخيار إلى آفاق قاتمة.
 لقد تحالف حزبان يسعيان 
فلســـطينية،  أراضٍ  ضـــم  إلـــى 

فيها،  الفلســـطينيين  السكان  متجاهلين 
ومتغاضـــين عـــن كـــون هؤلاء الســـكان 
وأصحاب  تاريخيـــة  حقـــوق  أصحـــاب 

قضية ويحظون بتأييد عالمي واسع.
والخبـــراء  المحللـــون  ويذهـــب   
العلمانيون إلى القـــول إن الضم المزُمع 
أو الذي يحلم به طرفا التعاقد السياسي 
لتشـــكيل الحكومة، ســـيضع إســـرائيل 
على طريـــق كارثة ـ إن لـــم يكن كوارث ـ 
قومية، وأن على هذا الصعيد، لن يُجدي 
العناد والرفض المتشـــدد لفكـــرة الدولة 
ثنائية القوميـــة، لأن الواقع على الأرض 
ســـيفرضها، وســـيكون كل ما يستطيع 
أن يفعله المتشـــددون الذين أقدموا على 

الضم، هـــو تحويل إســـرائيل إلى دولة 
فصل عنصـــري، تســـتعبد شـــعباً آخر 

يعيش داخل حدودها.

خسارة الحلفاء

الباطنـــي  العقـــل  يذهـــب  هنـــا، 
لهؤلاء المحللـــين، إلى أن الشـــعب الذي 
ستفرض عليه إسرائيل شروط الإقصاء 
والاستعباد، لن يرضخ إطلاقاً، مثلما لم 
يرضخ شعب جنوب أفريقيا من السود. 
بـــل إن الزمن، وتطور الحيـــاة، وامتلاك 
الفلســـطينيين قدراً عاليـــاً من التحضر 
ومن الوعي السياسي، سيجعل الصدام 
علـــى الأرض أكثـــر ضـــراوة وتعقيـــداً. 
معنـــى ذلـــك أن الجنـــرالات، محـــدودي 
الثقافة السياســـية، ومعهم المتشـــددون 
دينياً، الخاضعون لغرائزهم، سيذهبون 
بإســـرائيل إلـــى كارثة، بعـــد أن قطعت 
شـــوطاً طويلاً على طريق التسوية التي 

تلائمها.
 مـــا دون ذلك من أنمـــاط التفكير في 
إســـرائيل، ومهمـــا روّجت له الأوســـاط 
الحاكمـــة، يظـــل بـــلا منطـــق إن لم يكن 
بالحلـــم  ويغامـــر  الجنـــون  يلامـــس 
الصهيوني. فلا يختلـــف اثنان، على أن 
مـــأزق كوفيـــد ـ 19 التاجي ســـوف يمر 
ويصبح من الذكرى، لأن العقل الإنساني 
ســـوف يتوصل آجلاً أم عاجلاً إلى لقاح 
للقضاء عليـــه، إن لم يتوصل عاجلاً إلى 
وســـائل علاجية لتطوير مناعة الإنسان 

حيال الفايروس.
وبما أن الاقتصاد العالمي سيتضرر 
بشـــكل فادح، بما فيه اقتصاد إسرائيل، 
فـــإن هـــذه الدولـــة المنطوية علـــى قوى 
علمية مرنة وشـــديدة التطور، ستواجه 
عقبـــات سياســـية وأمنية تحـــول دون 
أخـــذ المكان الذي تطمـــح إليه على حلبة 

السياسة الدولية.
عندئذٍ ســـيكون الضم الذي لا رجعة 
فيـــه ـ طالما ظلـــت القـــوى الحاكمة على 
رواجهـــا ـ ســـبباً فـــي انهيار الســـلطة 
وستخســـر  تمامـــاً،  الفلســـطينية 
إســـرائيل ما تحصلـــت عليه في 
أغـــرب مثـــال فـــي التاريـــخ 
للعلاقـــة بين قـــوة احتلال 
وشـــعب محتـــل، وهـــو ما 
يســـمى ”التنســـيق الأمني“. 
فلســـطينية  أجيـــال  وستنشـــأ 
للاســـتعباد  ورافضة  متشـــددة 
مـــن  والحرمـــان  والإهانـــة 
اســـتقلالها الوطني، ما يشكل 
تهديداً حقيقياً لأحد المرتكزات 
لأمن  الرئيسة  الاســـتراتيجية 
إســـرائيل، ســـواءً مـــن خـــلال 
داخل  مـــن  للحـــرب  تعرضهـــا 
الأراضي التـــي ضمتها، أو من 
خـــلال اضطـــرار الأردن، بحكم 

شـــروط استقراره، لمفارقة دولة الاحتلال 
والقطيعة معها.

وعلــــى صعيــــد العلاقة مــــع الحلفاء 
التقليديين، سيكون الضم سبباً في نشوء 
فجــــوة واســــعة بــــين إســــرائيل والحزب 
الديمقراطــــي في الولايــــات المتحدة. وفي 
حــــال طال أمــــد المنطق والســــلوك اللذين 
يعتمدهمــــا رئيــــس أميركــــي من شــــاكلة 
ترامــــب؛ فــــإن الخطــــر ســــيكون أفــــدح، 
لأن الولايــــات المتحــــدة ســــتفقد نخبتهــــا 
السياســــية الأكثر اســــتنارة، وتذهب إلى 
استكمال الطريق الذي بدأه دونالد ترامب 
فــــي إضعــــاف علاقــــة الولايــــات المتحدة 
حتــــى بحلفائهــــا الطبيعيــــين. فلا تخفى 
على محللــــي السياســــات الدولية، الآثار 
الكارثيــــة لحكــــم ترامب، وما تســــبب فيه 
من خسارة لواشنطن على صعيد هيبتها 
الدولية وعلاقاتها مع حلفائها، وجدارتها 

في قيادة العالم حسب المنطق المتداول.

العلمانيـــين  المحللـــين  جانـــب  مـــن 
الاســـتراتيجيين في إســـرائيل، سيؤدي 
الضـــم إلـــى خســـارة غالبيـــة الجالية 
اليهودية في الولايات المتحدة، وغالبية 
يهود ما يســـمى ”الشتات“ على نحو ما 
رأى  الكاتب والديبلوماسي الإسرائيلي 
نافـــاد تاميـــر، الـــذي يعـــد مـــن أهـــم 
الخبراء في شـــؤون العلاقـــة الأميركية 
الإسرائيلية. وهذه خسارة تمثل  ضربة 
قاتلـــة لوجود إســـرائيل ”كدولـــة قومية 

للشعب اليهودي“ على حد تعبيره!
كذلك يتحدث خبراء آخرون، عن كون 
الضم، سيؤثر سلباً على علاقة إسرائيل 
مع أوروبا وهي الشـــريك التجاري الأهم 
بالنســـبة لهـــا. فلـــم يعـــد هنـــاك مجال 
للاســـتمرار في تعزيـــز أوروبا علاقاتها 
مع دولة تُديم الاحتلال. ولا معنى للزعم، 
بأن نوايا إنهـــاء الاحتلال موجودة لدى 
الســـلطة في إســـرائيل، ولكن سبب عدم 
إنهـــاء هذا الاحتـــلال هو ”عـــدم وجود 

شريك على الجانب الآخر“!
  نافاد تامير نفســـه يقول ”إن الدول 
العربيـــة الموالية للغـــرب التي لديها مع 
إسرائيل شـــراكة اســـتراتيجية ضمنية 
ضـــد إيران وداعـــش والقاعدة؛ لن تكون 
قـــادرة علـــى الصمـــود أمـــام الضغـــط 
الشـــعبي والكراهية المتزايدة لإسرائيل 
طالمـــا أنهـــا تســـعى إلى دفـــن آفاق حل 

القضية الفلسطينية“.

 بانكــوك - ســــاهم تفشــــى فايــــروس 
كورونا في تعريــــة الكثير من العيوب في 
عــــدد من المــــدن والعواصم فــــي ما يتعلق 
بتصميماتها المعمارية والهندســــية التي 
بدت غير قادرة على تســــهيل الحرب على 

كورونا.
وتبحــــث مدن عــــدة فــــي مختلف دول 
العالم الآن عن خيارات جديدة تمكنّها من 
تجــــاوز صعوبات جمة فــــي قطاعات عدة 

كالنقل والطاقة والأمن الغذائي.
وفي الوقــــت الذي أدى فيــــه فايروس 
كورونــــا إلــــى اتخــــاذ إجــــراءات الإغلاق 
القسرية في مختلف أرجاء العالم، تكشف 
المدن من أمستردام إلى سنغافورة النقاب 
عــــن تدابير لتحســــين الاســــتدامة والأمن 
الغذائي ومستويات المعيشة. وقال خبراء 
في شــــؤون المناطــــق الحضريــــة إن هذه 

القرارات ستتحوّل قريبا إلى قاعدة.
وبحسب إحصائيات رويترز، تجاوزت 
حــــالات الإصابة بكوفيــــد – 19 المبلغ عنها 
2. 4 مليون شــــخص على مستوى العالم، 

وتوفي حوالي 170 ألفا منهم.
وقــــال تونــــي ماثيوز، وهــــو محاضر 
أول فــــي التخطيــــط الحضــــري والبيئي 
فــــي جامعة جريفيث الأســــترالية، إن هذه 
المرحلة الاســــتثنائية تتطلــــب ردودا غير 

عادية.
العديد  انبثقــــت  ”تاريخيا،  وأضــــاف 
من الابتكارات الرئيســــية فــــي التخطيط 
والتصميــــم الحضريــــين مــــن الرغبة في 
تحســــين الأوضــــاع الصحية. وســــيبعث 
الفايــــروس المســــتجد بحزمــــة جديدة من 
الاقتراحات حول كيفية تحســــين المشــــهد 

الحضري“.
ويتوقــــع أن تعمل المدن علــــى تطوير 
الخيارات التي ســــتجعلها أكثــــر اعتمادا 
علــــى الذات وأكثر مرونة، مع التركيز على 

النقل والطاقة والأمن الغذائي.
ووفقا للأمم المتحــــدة، فمن المتوقع أن 
يعيــــش أكثر مــــن ثلثي ســــكان العالم في 
المناطق الحضرية بحلول سنة 2050. وقال 
جون ويلموث، مدير قســــم السكان التابع 
لإدارة الشــــؤون الاقتصادية والاجتماعية 
بالأمم المتحــــدة، إن التوقعات تشــــير إلى 
أن التوسع الحضري، والتحول التدريجي 
في الإقامة للســــكان من المناطــــق الريفية 
إلــــى المناطق الحضرية يمكــــن أن يضيف 
نموا يقــــدر بحوالــــي 5.2 مليار شــــخص 
إضافــــة إلــــى الموجودين حاليــــا بالمناطق 
الحضريــــة وذلك بحلول ســــنة 2050، وأن 
آسيا وأفريقيا ستشهدان ما يصل إلى 90 

في المئة من هذه الزيادة.
لكــــن التقرير وضع شــــرطا لضمان أن 
تكون فوائد التوســــع الحضري مشــــتركة 
وشــــاملة، إذ تحتاج السياســــات اللازمة 
لإدارة هــــذا النمــــو إلــــى ضمــــان وصول 
الجميع إلــــى البنية التحتيــــة والخدمات 
الاجتماعيــــة، مــــع التركيز على الإســــكان 
والتعليــــم والرعايــــة الصحيــــة والعمــــل 

اللائق والبيئة الآمنة.
وأظهــــرت الأبحــــاث أن الأزمة الحالية 
لم تكــــن المرة الأولى التي يؤدي فيها وباء 
إلى تغييرات في تخطيط المدن. حيث أدى 
تفشي الكوليرا في ثلاثينات القرن التاسع 
عشــــر إلى تحســــين الصرف الصحي في 
لندن وأماكــــن أخرى، في حــــين مهد وباء 
الســــل فــــي نيويــــورك فــــي أوائــــل القرن 
العشــــرين الطريق لتحســــين أنظمة النقل 

العام وأنظمة الإسكان.
اليوم، تبحث الســــلطات مــــن بوغوتا 
إلــــى فيلادلفيا عن ســــبل لتحســــين قطاع 
الممــــرات  مــــن  المزيــــد  وتضيــــف  النقــــل، 
المخصصــــة للدراجات وتمنع حركة المرور 
في بعض الشوارع حتى يتمكن المزيد من 
الأشخاص من المشي بأمان أثناء عمليات 
الإغلاق، وهي إجــــراءات يقول المخططون 

إنها سيستمر تنفيذها لفترة طويلة.
وتفكــــر عمدة باريــــس آن هيدالغو في 
مشــــروع يهدف إلى تطوير المدينة بطريقة 
تصبح فيها معظــــم الاحتياجات اليومية 

على بعد 15 دقيقة من كل باريســــي يسير 
علــــى الأقدام أو يركــــب الدراجة أو يعتمد 
على وسائل النقل العام، للحدّ من الازدحام 

والتلوث وتحسين جودة الحياة.
ومن المرجح أن تستمر برامج التعرف 
علــــى الوجــــه مــــن الصين إلــــى جمهورية 
التشيك إلى جانب التقنيات الأخرى لتتبع 
تفشــــي المرض وفرض الحجر الصحي، ما 
يزيــــد من خطــــر مراقبة الســــلطات المبالغ 
فيه حســــبما يراه الخبراء الذين يدرسون 

الحريات والخصوصية.
أما في ســــنغافورة، فقد وضعت أزمة 
كوفيد – 19 الأمــــن الغذائي على الواجهة. 
وتســــتورد الدولة أكثر من 90 في المئة من 
غذائها، ودفعت قطــــاع الزراعة الحضرية 
بهدف إنتاج 30 فــــي المئة من احتياجاتها 

الغذائية محليا بحلول 2030.
خــــلال الشــــهر الحالي، ومــــع إغلاق 
المدينــــة جزئيــــا للحــــد من خطر انتشــــار 
العدوى، أعلنت السلطات عن منحة بقيمة 
30 مليــــون دولار ســــنغافوري (21 مليــــون 
دولار) لزيادة الإنتــــاج المحلي من البيض 
والخضروات الورقية والأسماك على مدى 
الأشــــهر الســــتة إلى الأربعة والعشــــرين 

القادمة.
وقالت وكالة الغذاء الســــنغافورية في 
بيــــان إن وضع كوفيــــد – 19 الحالي يؤكد 
علــــى أهميــــة الإنتــــاج الغذائــــي المحلي. 
وأشــــارت إلــــى هــــدف البــــلاد الكامن في 
التخفيــــف مــــن الاعتماد على الــــواردات، 
وتوفير احتياطــــي لحالة انقطاع إمدادات 

الغذاء.

وقال عميد المعهد الوطني للتعليم في 
سنغافورة، بول تنغ، إن الزراعة الحضرية 
موجودة لكنها غير مستغلة، وأكد على أن 
لهــــا العديد من الفوائــــد المحتملة بما في 
ذلك تحسين سبل العيش والتغذية لفقراء 

المدن.
وصرح بول تنغ لمؤسســــة تومســــون 
”ركــــزت أزمة كوفيــــد – 19 اهتمــــام العديد 
مــــن الحكومات علــــى التعامل مــــع الأمن 
الغذائي بجدية أكبر كمسألة تتعلق بالأمن 

القومي“.
وقــــال توني ماثيــــوز إنه مــــع تضرر 
صناعات السفر والسياحة من الفايروس، 
علــــى  تعتمــــد  التــــي  المــــدن  ســــتحتاج 
عائدات الســــياحة إلى إصــــلاح نماذجها 

الاقتصادية.
وفــــي أمســــتردام، وهــــي واحــــدة من 
أكبر المراكز الســــياحية فــــي أوروبا، قالت 
الســــلطات خــــلال الشــــهر الحالــــي إنها 
ستهدف إلى بناء قراراتها بشأن السياسة 
الذي  العامــــة على نمــــوذج ”الدونتــــس“ 
الاجتماعية  للأهــــداف  الأولويــــة  يعطــــي 

والبيئية من أجل حياة أفضل.
واســــتنادا إلــــى هــــذا المخطــــط الذي 
كيت  البريطانيــــة  الاقتصاديــــة  وضعتــــه 
الداخلية  راورث، تمثل حلقــــة ”الدونتس“ 
الحد الأدنى الذي يحتاجه الجميع للعيش، 
بما في ذلك الطعام والمياه والسكن اللائق 
والصــــرف الصحــــي والتعليــــم والرعاية 
الصحية. وتمثل الحلقة الخارجية أهدافا 
بيئيــــة مثل المنــــاخ والمحيطــــات والتنوع 
البيولوجــــي. وتؤكــــد راورث في نظريتها 
علــــى ضــــرورة دمج كل هــــذه الأهداف في 
المنظومــــة الاقتصادية وإعــــادة النظر في 
النظريات التي لا تراعي البعد الإنســــاني 
والحفاظ على البيئــــة. وقالت إنها حددت 
بــــين الحلقتين المكان الذي يمكن أن تزدهر 

فيه المدن مع تلبية احتياجات البشر.

تحالف يسعى إلى ضم أراضٍ 
فلسطينية، متجاهلين 
السكان الفلسطينيين 
ومتغاضين عن كونهم 
أصحاب حقوق تاريخية

وباء كورونا يعيد إلى 
الأذهان كيف أدى تفشي 

الكوليرا سابقا إلى تحسين 
الصرف الصحي في لندن 

وأماكن أخرى

ضم الأراضي الفلسطينية أساس 
ما يجمع من توافق نتنياهو وغانتس

هل يرغم الوباء المدن
على تغيير معمارها؟

تعاقد سياسي بين خصمين سيضع إسرائيل على طريق كارثة قومية

ــــــي غانتس، إلى حكومة  تحت ضغــــــط كورونا، توصل بنيامين نتنياهو وبين
طــــــوارئ وطنية. وبشــــــأن هذا التحالف يجمع المحللون على أن أهم شــــــيء 
يجمع الطرفين هو سياسة ضم الأراضي الفلسطينية، ما سيجعل إسرائيل 
أمام كارثة قومية ســــــتبدأ بخســــــارة الجالية اليهودية في الولايات المتحدة 

وتنتهي عند التداعيات السلبية التي ستطرأ على العلاقة مع أوروبا.

الضم بحسب العلمانيين 
في إسرائيل، سيؤدي 

إلى خسارة غالبية الجالية 
اليهودية في الولايات 

المتحدة، وغالبية ما يسمى 
يهود {الشتات}

المشي على ألغام توافق مغشوش

البنية التحتية أهم الأولويات

في العمق السبت 62020/04/25
السنة 42 العدد 11688
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وبما أن الاقتص
بشـــكل فادح، بما
فـــإن هـــذه الدولــ
علمية مرنة وشـــد
عقبـــات سياســـي
أخـــذ المكان الذي
السياسة الدولية.
ســـيكو عندئذٍ
فيـــه ـ طالما ظلـــت
رواجهـــا ـ ســـبباً

ي

الفلســـطينية
بب ج

إســـرائيل
أغـــرب
للعلا
وشــ
يســـمى
وستنشـــ
متشـــددة
والإهانــ
اســـتقلا
تهديداً ح
الاســـتر
إســـرائي
تعرضهـــ
الأراضي
اض خـــلال

المتحدة، وغالبية ما يسمى 
يهود {الشتات}
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